
ـــــشروط ـــــة مـــــن ال ســـــياسة الصين الخالي
يقية نجحت في جذب النخب الأفر

, ديسمبر  | كتبه أشرف الصويعي

جـاء منتـدى التعـاون الصـيني الأفريقـي الـذي أقيـم هـذه السـنة بجنـوب أفريقيـا ليؤكـد علـى تماسـك
ود العلاقـــات بين الصين والـــدول الأفريقيـــة في الآونـــة الأخـــيرة الـــتي تزايـــدت بازديـــاد قـــوة الصين
الجيوسياسية والاقتصادية ووقوف الولايات المتحدة عاجزة عن حل المشاكل المزمنة التي تعاني منها

القارة الأفريقية.

لدي بعض الملاحظات أريد صياغاتها في شكل مقالة تتمحور حول الدور الصيني في أفريقيا ونظرتها
للعلاقات بنظيرتها في القارة الأفريقية، آفاق هذه العلاقة ونظرة الدول الأفريقية للمعطى الصيني.

الملاحظة الأولى أن سياسة الصين ما بعد الإصلاح والانفتاح سياسة براغماتية ولكنها ليست نفعية،
يــة يــد تحقيــق مصالــح جوهر ومــن ثــم فــإن الصين عنــدما تكثــف تعاونهــا وعلاقاتهــا مــع أفريقيــا تر
ومكاســـب حقيقـــة لهـــا، ولكـــن في ذات الـــوقت تحقيـــق مصالـــح ومكاســـب للطـــرف الآخـــر بتعظيـــم
الاستفادة من إمكانات كل طرف، وفي الحالة الصينية الأفريقية تتمتع الصين بمزايا عالية في مجال
التقنيـات ورأس المـال والخـبرات الفنيـة، وتتمتـع أفريقيـا بتفـوق في المـوارد الطبيعيـة وإمكانـات التنميـة

والتطوير والأسواق.

الملاحظـة الثانيـة أن الصين لا تنظـر إلى أفريقيـا مـن منطلـق المصـلحة الاقتصاديـة وحسـب، وإنمـا مـن
منظور شامل في إطار إستراتيجي أوسع كثيرًا، يشمل مجالات التعاون السياسي على الصعيد الدولي
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وتــأمين إمــدادات الطاقــة ومكافحــة الإرهــاب والأعمــال الهدامــة، وخــير شاهــد علــى ذلــك هو وجــود
القطع البحرية الصينية على الشواطئ الأفريقية في الساحل الصومالي من أجل التعاون مع قوى
دوليــة أخــرى في مكافحــة عمليــات القرصــنة في البحــر الأحمــر، هــذا يعــني توســع إطارهــا الإستراتيجــي

ليشمل نطاقات أبعد من محيطها الأسيوي.

يــة وليــس الملاحظــة الثالثــة أن تــاريخ العلاقــات الصــينية قــديمًا وحــديثًا لم يعــرف أي خلافــات جوهر
للصين ماض استعماري في أفريقيا؛ ومن ثم فإن علاقات الطرفين تخلو من الحساسية والمخاوف

والشكوك.

يبًــا لــدى كــل منهمــا الملاحظــة الرابعــة أن هنــاك تكــاملاً مثاليًــا لاقتصاديــات الطــرفين، حيــث تتــوفر تقر
احتياجات الآخر؛ فالصين لديها رأس المال والتقنيات وتمر بمرحلة نمو اقتصادي في حاجة إلى موارد
عديـدة، وأفريقيـا أرض بكـر للاسـتثمارات ومتعطشـة لتقنيـات تناسـب ظروفهـا وبحاجـة لشريـك دولي

يستثمر وينمي مواردها دون أن تكون له مطامع أبعد من الاستفادة الاقتصادية المشتركة.

الصين تريد إذن من أفريقيا أن تكون الشريك الأبدي لها، وتحتاج الموارد الأولية المتوفرة في أفريقيا
يليــون دولار يــد مجــالاً أرحــب لاســتثمار فوائضهــا الماليــة الــتي تبلــغ . تر وفي مقــدمتها النفــط، وتر
أمريكي، وأسواقًا لكثير من منتجاتها التي لا تناسب الأسواق الأكثر تطورًا في أوروبا وأمريكا الشمالية،
ية الغــابرة أن يكــون لهــا وجــود يحمــل أي صــفة يــد كمــا فعلــت القــوى الاســتعمار ولكــن الصين لا تر
ــة والسياســية أو ية ولا تســعى إلى فــرض نفوذهــا وتوجهاتهــا ومبادئهــا ونظمهــا الاجتماعي اســتعمار

الثقافية في أفريقيا.

يــد تحقيــق الربــح المشــترك ولهــذا فــإن المحــاولات الغربيــة والادعــاءات بــأن الصين تمــارس الصين تر
استعمارًا جديدًا في أفريقيا لم تفلح في أن تجد من يسمع لها في أفريقيا.

هذا ما تريده الصين، فماذا تريد الدول الأفريقية؟

إن الشعوب الأفريقية التي ذاقت مرارة الاستعباد والاستعمار واستنزاف مواردها صار لها من الوعي
والفطنة بحيث يمكنها أن تميز بين من يأتيها رافعًا شعارات براقة ويضمر أهدافًا خفية ومن يأتيها

طالبًا المشاركة في ثمار الاستثمار.

إن خبرة الأفارقة مع الغرب خلال مئات السنين علمتهم دروسًا عديدة، وأتذكر ما قاله عميد السلك
ــة الاســتعمار الــدبلوماسي الأفريقــي الســابق لــدى الصين إيليــه إيليــه إتيــان: “إن مــن يروجــون لمقول
كثر، خاصة وأن من يردد تلك المقولات هم الذين الصيني الجديد، إنما يهينون أبناء القارة السمراء أ

ما زالت لحوم الأفارقة عالقة في أظافرهم وما زالت ندوب ظلمهم موجودة في أفريقيا”.

هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أن تراعيها الصين في علاقتها مع أفريقيا حتى تواصل هذه
العلاقات نموها وازدهارها، ولتكون نموذجًا لعلاقات صحية سليمة وحيوية بين الدول النامية ومن

هذه الاعتبارات:



أولا: أن تحرص الصين على توعية أبنائها من المستثمرين أو التجار أو العاملين في أفريقيا على مراعاة
الحساسية الأفريقية تجاه أي ميول أو نزاعات سيطرة أو استعلاء قد تكون غير متعمدة، ولكنها تترك

أثرًا بالغ السوء لدى الأفارقة على خلفية ماضيهم مع الاستعمار الغربي.

ــا واجباتهــا الاجتماعيــة، وأن تعتــبر جــزءًا مــن ــا: أن تتحمــل الشركــات الصــينية العاملــة في أفريقي ثانيً
عوائدها وأرباحها حقًا للمجتمعات التي تحتضنها وذلك من خلال تبني مبادرات العمل الخيري في
مجالات مختلفة حتى يشعر المواطن العادي في تلك المجتمعات بقيمة الاستثمار الصيني ونفعه على

المستوى الوطني والشخصي.

ثالثًـا: أن تكـون الاعتبـارات البيئيـة في أولويـات المشروعـات الـتي تقيمهـا الصين في أفريقيـا، حيـث تتزايـد
الهواجس البيئية يومًا بعد يوم على المستوى العالمي؛ لذا وجب العناية والتركيز على إيجاد السبل

والطرق الناجعة لضمان محيط بيئي يتماشى مع تطلعات الشعوب الأفريقية.

رابعًا: أن تتجاوز مبادرات الصين لتدريب الكوادر والإطارات الحكومية لتشمل كافة أطياف المجتمع
المدني حتى يتحقق التواصل مع الفئات الاجتماعية.

ختامًا يمكن القول إن الصين متمسكة دائمًا في علاقاتها مع الدول الأفريقية بمبدأ الاحترام المتبادل
يــز العلاقــات مــع الــدول الناميــة مــن أســاس سياســتها وقاعــدة التعامــل المتكــا، وتعتــبر الصين تعز
الدبلوماسـية، ومـن ثـم فـإن العلاقـات مـع أفريقيـا الـتي تضـم معظـم الـدول الناميـة “ركيزة أساسـية

لعلاقات الصين الخارجية”.
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